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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

لـل،، الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، مـن يدـده الله،  ـلا ملـ، لـه، ومـن ي   إن  
، صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وصـحبه عبـده ورسـوله أن محمـدا    لا هادي لـه، وأشـدد أن إ إلـه إإ الله، وأشـدد

نــه ســيلد ذلــك متمــ،لا    ــ ن مــن يبحــث عــن حمــاذح الرحمــة في حيــاة البشــر  : وســلم تســليما  ك،ــما ، أمــا بعــد
سـأتناو   هـذا البحـثوفي ق في سمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشتى جوانبدا، ل  بأبهى صورة وأكم، خ  

متمــ،لا  في مواقــ  للشــبا ،  النــص صــلى الله عليــه وســلم الرحمــة في توجيــهمظــاهر الى جانبــا  مــن بــ ذن الله تعــ
 . ة رضي الله عندمبا  الصحابللنص صلى الله عليه وسلم مع ش

  :أهمية البحث
مصـــدر حمـــاذح الرحمـــة الـــ  ســـيتم عرضـــدا وهـــي ســـمة  :ام   أولهساســـي ، أتعـــود أ يـــة البحـــث إلى أمـــرين 

 . ، المظاهر الحقيقية للرحمة، والمعنى الصحيح لها،  ، وأنها تم  الله عليه وسلمصلى المصطفى 
ممـــا إ شـــك  يـــه أن و  ،"مرحلـــة الشـــبا "يعـــود إلى أ يـــة المرحلـــة المعنيـــة في هـــذا البحـــث وهـــي  :هم   اثانيو 

المرحلـة   دـي مرحلـة تتسـم بــالقوة والفاعليـة والإنتاجيـة والطمـو ، وهـذه  ،عمرية مدمـة مرحلة الشبا  مرحلة
عبارة عن الخط الزمني البارز في رحلة عمر الإنسان المخصوصة بالمسـؤولية واااسـبة عندـا يـوم العـربر الأكـ  

إ ": قــا  رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم :قــا  حــديث ابــن مســعود مــن كمــا عنــد الترمــذي ،علــى الله
عمـره  يمـا أ نـاه ع وعـن شـبابه  يمـا  عـن: دم يـوم القيامـة مـن عنـد ربـه حـتى يسـأ  عـن  ـ  تزو  قدم ابن 

 .(6)"مل  أبلاه ع وماله من أين اكتسبهع و يما أنفقهع وماذا عم،  يما ع  
نى الحلــارات، ومــن جانــف  خــر  دــم أســر    ــات ب ــة الحاضــر وأمــ، المســتقب،، وبهــم ت ـ د  الشــبا  هــم ع ــو 

غيــم في المجتمعــات تســتددف أو  مــا المجتمــع تــأ را  وأك،ــرهم اســتلابة للــدعوات، ولــذا  ــ ن معــاو  الهــدم والت
بحاجـــــة إلى توجيـــــه رحـــــيم يدـــــديدم إلى الصـــــلا  ويقـــــيدم الفســـــاد،  تســـــتددف   ـــــة الشـــــبا ،  الشـــــبا  إذا  

 .  ( )وينتشلدم منه برحمة إن وقعوا  يه
 مشكلة البحث 

تمـام، وإن ة وحساسة من حيـاة الإنسـان، وتـوجيددم  يدـا  تـاح إلى عنايـة واهمرحلة الشبا  مرحلة هام      
نـــتث   ــارا  ســلبية علــى الشـــبا  وطتمعــاكم، والخطــأ في ذلـــك الخلــ، في توجيــه الشــبا  في هـــذه المرحلــة قــد ي  

يقـع وهـذا الخطـأ ، والشـفقة علـيدم حـ  التوجيـهومن ضمندا الغفلة عـن الرحمـة بهـم  ، ص، من عدة جوانف
                              

وهو في  .هذا حديث غريف: ، وقا  الترمذي  361 حديث رقم  ،أخرجه الترمذي أبوا  صفة القيامة والرقائق والور ، با  في القيامة( 6)
 . 631سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 

 . وما بعدها 3 ص  دعوة الشبا ،المنداح النبوي في ، سليمان بن قاسم العيد: انظر(  )



  
 

بر ر  كانــا الحاجــة إلى ع ــلــذا  لمــ  ودعــاة، مــن  بــاع ومع ، يــه الك،ــم مــن المعنيــ  بتوجيــه الشــبا  وتــربيتدم
 . من مظاهر الرحمة في توجيه الشبا  من هدي النص صلى الله عليه وسلم عشي

 : أهداف البحث
 . بيان حاجة الشبا  إلى الرحمة في التوجيه -6
 . بيان مظاهر الرحمة في توجيه النص صلى الله عليه وسلم للشبا  - 
 .   من خلا  هدي النص صلى الله عليه وسلمإيلا    ار الرحمة في توجيه الشبا -4

 أسئلة البحث
 . حاجة الشبا  إلى الرحمة في التوجيه مدىما  -6
 . ما مظاهر الرحمة في توجيه النص صلى الله عليه وسلم للشبا  - 
 . ما   ار الرحمة في توجيه الشبا  من خلا  هدي النص صلى الله عليه وسلم -4

، في جوانف مختلفة ،مة عن الرحمة في حياة النص صلى الله عليه وسلمهناك كتابات ك: الدراسات السابقة
إإ أنني لم أجد شي ا  يتناو  الرحمة في توجيدات النص صلى الله عليه وسلم للشبا ، وأقر  دراسة 

لسليمان بن قاسم العيد، طبع الكتا  سنة " المنداح النبوي في دعوة الشبا "للموضو  هي كتا  
وتناو  . رسالة ماجستم في قسم الدعوة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأصلههـ، 6361

دم موتعلي ،وغرس الإيمان ،صلى الله عليه وسلم في دعوته للشبا  في تعليمدم العلمكتا  مندث النص ال
هر الرحمة في يعنى بمظا  نه هذا البحث أما و . وإعدادهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ،العبادات والآدا 

 . التوجيدات النبوية للشبا 
 .بع في هذا البحث ب ذن الله تعالى هو المندث اإستقرائي اإستنتاجيتالمندث الم: منهج البحث

 المقدمة  :تقسيم البحث
 : و يه: التمديد

 .التعري  بالرحمة ومكانتدا في الشر : أوإ  
 .رحلة الشبا  وأ يتداالتعري  بم:  انيا  

 .في مسائ، العقيدةمظاهر الرحمة في التوجيه النبوي : لأو المبحث ا
 س العقيدة ر  مظاهر الرحمة في غ  : المطلف الأو        
 .مظاهر الرحمة في تصحيح الأخطاع العقدية: طلف ال،انيالم       
 .  مظاهر الرحمة في الوقاية من الفتن: المطلف ال،الث      

 .العباداتفي التوجيه النبوي مظاهر الرحمة في : المبحث ال،اني
 .مظاهر الرحمة في تعليم العبادات والحث عليدا: المطلف الأو        
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 .بادةمظاهر الرحمة في تصويف الأخطاع في الع: المطلف ال،اني       
 .الأخلاقفي مظاهر الرحمة في التوجيه النبوي : المبحث ال،الث

 . مع الشبا ام، مظاهر الرحمة في التع: المطلف الأو        
 .والتحذير من ضدها عليدا مظاهر الرحمة في تعليم الأخلاق الحسنة والحث  : المطلف ال،اني       
 . مظاهر الرحمة في تصويف الأخطاع في الأخلاق: المطلف ال،الث       
 الخاتمة

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى  له وصحبه أجمع 
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 التمهيد
 :التعريف بالرحمة ومكانتها في الشرع: أولا 
م  بعل دم بعلا  : وتراح م  القوم. وقد ر حم  ت ه  وتر حم  ا  عليه. الر ق ة  والتعطُّ   : في اللغة ة  م  ح  الر   ورجٌ، . ر ح 

م  والــر  . وم ــر ح مٌ، شــد د للمبالغــةم ر حــومٌ  ــم  الأن،ــى، وهــي مؤن ،ــةر  : ح  م  أيلــا  والــر  . ح  والــرحمن  . الق راب ــة  : ح 
  .(6)اسمان مشتق ان من الرحمة: والرحيم  

ة ق  ،،  مبدأها الر    والتفل  ة مقتلية للتعط  ق  ر  : ) دا بعض أه، العلم بقولهمعر  : الرحمة في الصطلاح
 في النف  تبعث على ةق  ر  هي : )وقي، ،( )(، الذي هو  ع،العط  والتفلُّ : ال  هي انفعا ، ومنتداها

 .والمعنيان متقاربان، إإ أن ال،اني أوضح للدإلة على المراد .(4)(ق الخم لمن تتعدى إليهو  س  
 : مكانة الرحمة في الشرع

 – في بداية ك، سورة من سور القر ن ( رحمن رحيم)الرحمة من صفات الله تعالى  دو سبحانه وتعالى     
ت العديدة في كتا  الله سبحانه وتعالى ياا ة إلى الآيتلو القارئ هات  الصفت ، إض -سوى سورة التوبة

  َّ سخ سخ سخ ُّٱ: وقوله [ 7: غا ر] َّ سخ  سخ سخ سخ سم سخ ُّٱ :قوله سبحانهال  جاع  يدا وصفه سبحانه بالرحمة مندا 
احم لله مائة رحمة،  مندا رحمة بها يتر  إن  ": وفي الحديث .[13: الأنعام]  َّ ٍّ ٌّ سخ سخ  سخ  ُّٱ :، وقوله[34: الأحزا ]

معه  ن  والرحمة أيلا  من صفات النص صلى الله عليه وسلم وم   .(3)"الخلق بيندم وتسعة وتسعون ليوم القيامة
، وهي سبف في تألي  قلو  الناس عليه وقربهم [6 الفتح، ]  َّسخ سخ سخ سخ سخ سخ سخ لىلي لم لخ ُّٱمن صحابته الكرام 

صلى الله عليه ب، رسالته  ،[616   عمران، ] َّسخ سخ سخ سخ سخ سخ سخ سخ نمنى سخ سخ  سخ سخ سخ ُّٱ صلى الله عليه وسلممنه 
سبف للسعادة في  صلى الله عليه وسلم اتباعه  [607الأنبياع، ] َّ  سخ سخ سخ سخ سخ ُّٱكلدا رحمة للعالم    وسلم

 .  الدنيا والآخرة والنلاة من الشقاع والعذا ، وهذا من أعظم الرحمة بالعباد
صلى الله  ، عن النصأبي هريرة  حمة وال،ناع على أهلدا،  عنث على الر ر بالحكما جاع الشر  المطد          

 (1)"من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته: من الرحمن،  قا  الله (1)ةن  ل  حم ش  الر   إن  : " عليه وسلم قا 

 ا نقبلدم،  قا  النص صلى اللهم: قا لون الصبيانع ب  ق  ت ـ : وجاع أعرابي إلى النص صلى الله عليه وسلم  قا 

                              
 [.  رحم]ولسان العر  إبن منظور، مادة [. رحم]ومعلم مقايي  اللغة إبن  ارس، مادة [. رحم]الصحا  لللوهري، مادة : انظر( 6)
  . 10/ 6تفسم الراغف الأصفداني  ( )

  .1/43 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  (4)

 .       714 ، حديث رقم أخرجه مسلم، كتا  التوبة( 3)
  (.337/  ابن الأ م، النداية في غريف الحديث والأ ر، : انظر. )،ويجوز  يدا ضم الس  والفتح والكسرقرابةٌ مشتبكة كاشتباك العروق (1)

 . 1655الأد ، با  من وص، وصله الله، حديث البخاري، كتا  أخرجه  (1)
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 صى بنم  س  ت   صلى الله عليه وسلمكما أن النص   .(6)"أملك لك أن نز  الله من قلبك الرحمة أو": عليه وسلم
 . (4)"، والحاشر، ونص التوبة، ونص الرحمة( )أنا محمد، وأحمد، والمقفي" :الرحمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

 .التعريف بمرحلة الشباب وأهميتها: ثانياا 
الش  والباع أص، واحد يد  ": غوي النماع والقوة، يقو  ابن  ارستعني في أصلدا اللُّ ( شا )مة كل        

والشبا  بمعنى الفتاع والحدا ة، والشبا  جمع شا ، وكذلك ش ب انٌ وش ب ب ةٌ، . (3)"على حماع الشيع وقوته
 .  (1)أي في أوله ،وشبا  الشيع أوله، يقا  لقيا  لانا  في شبا  الندار

بالفتوة كما في قوله عن  واصفا  إياهاولقد ذكر الله سبحانه هذه المرحلة من العمر في كتابه العزيز      
 . [64الكد ، ] َّخم سخحم  سخجم  سختج تح تخ تم تهثم ُّٱ: أصحا  الكد 

 سخ سخ  سختن تى تي  سخ سخبن بى بي تر  سخ سخبر   سخ سخ ُّٱ: كمـا في قولـه سـبحانه  ووصفدا بالقوة    

ومرحلة القوة في هذه الآيـة الـ  تقـع بـ  مـرحل  ضـع  هـي . [31الروم، ] َّ سخ سخ سخ سخسخ سخ سخ سخسخ
 . مرحلة الشبا 

 سخ سخ سخ سخلخ لم لى لي  ُّٱ :أخـرى كالأشـد، كمـا في قولـه سـبحانهكما وردت الإشـارة إليدـا بصـفات     

: وقيــ،. (1)ومالــك وغــم واحــد مــن الســل ربيعــة قالــه . والأشــد هنــا اإحــتلام .[ 61الأنعــام، ] َّسخ سخ سخ
 سخ سخ سخ سخ سخ سخ سخ سخ  سخ  ُّٱ: وصفة الرشـد وردت في قولـه تعـالى. (7)(سن الرشد والقوة هو بلوغ)

 . شد إ يكون قب، اإحتلامفي هذه الآية دإلة واضحة على أن الرُّ . [1النساع، ] َّ سخسخ سخ  سخ سخ سخ
ـــ      ـــن  وفي الس  ذلـــك  د ذكـــر هـــذه المرحلـــة مـــن العمـــر بلفـــو الشـــبا  والفتيـــان وغـــم ذلـــك، ومـــنرة ور  ة المطد 

عشـر الشــبا  مـن اســتطا  مـنكم البــاعة ميــا ": قـا  صـلى الله عليــه وسـلمعـن النــص  حـديث ابـن مســعود 
 .(5)" ليتزوح، ومن لم يستطع  عليه بالصوم   نه له وجاع

[. 16النــور، ]{ ...وإذا بلــ }: ولتحديــد مرحلــة الشــبا   دــي مــن حيــث البدايــة تتبــ  مــن قولــه تعــالى   
عــن النــائم : ر ــع القلــم عــن  لا ــة: )صــلى الله عليــه وســلمقــا  قــا  رســو  الله   وعــن علــي بــن أبي طالــف

                              
  . 1665الولد وتقبيله ومعانقته، حديث  ، كتا  الأد ، با  رحمةأخرجه البخاري( 6)
النداية في غريـف الحـد  ابن الأ م، . )يعني أنه  خر الأنبياع المتبع لهم،   ذا قفى  لا نص بعده: ي  دو مق ف  ق  ى ي ـ ف  وقد ق ـ . المولي الذاهف ( )

  (.3/63، والأ ر

  . 411 ، كتا  الفلائ،، حديث أخرجه مسلم( 4)
 . 4/677ة معلم مقايي  اللغ( 3)
 [. شبف]ابن منظور، لسان العر ، مادة ( 1)
 . 4  /  6، تفسم الط ي( 1)
 . 617/ 5محمد رشيد رضا، تفسم القر ن الحكيم، : انظر( 7)
 . 1011، حديث رقم كتا  النكا ، با  من استطا  منكم الباعة  ليتزوحأخرجه البخاري،  ( 5)
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 .(6)(حتى يستيقو، وعن الصص حتى يشف، وعن المعتوه حتى يعق،
ي قبـ، اإحـتلام طفـلا ، وفي الحـديث فيـد الإنســان بـالنظر إلى هـذه النصـوص فيـد في الآيـة أن الإنسـان سم  ـ   

فيــد أن رســو  الله  وفي حــديث ابــن مســعود . الشــبا  يكــون بــاإحتلام، و يجــف عليــه التكليــ  إذا شــف  
. خاطف جماعة باسم الشبا  حا ا  لهم علـى الـزواح، وإ يكـون الـزواح إإ بعـد احـتلام صلى الله عليه وسلم

 .وعلى هذا الأساس فيد أن مرحلة الشبا  تبدأ بالبلوغ وهو اإحتلام
،  مندم من جعلدا إلى ال،لا  ، ومندم العلمخلاف ب  أه،  ايدومن حيث نهاية المرحلة  قد ورد       

 .( )من جعلدا إلى ا نت  و لا  ، ومندم من جعلدا إلى الأربع ، ومنه من جعلدا إلى إحدى و س 
وسبف هذا اإختيار هو أن . وأما التحديد المختار لمرحلة الشبا   دو من البلوغ حتى سن الأربع      

وفيد في القر ن الكريم أن سن الأربع  . النماع والقوة: وي لكلمة الشبا  يد  على أمرينالأص، اللغ
يقو  ابن  [. 61الأحقاف، ] َّ سخ سخ  سخ سخ سخ سخ سخ ُّٱ: داخلة في هذا المعنى وأنها نهاية للنماع، كما في قوله سبحانه

 .(4)هى عقله وكم،  دمهأي تنا( ةن  وبل  أربع  س  .. )أي قوي وشف وارتج،( هد  إذا بل  أش  ) :ك،م
كما أن مرحلة الشبا  لها أ ية كبمة في حياة الفرد والمجتمع،  دي مدمة لكونها بداية التكلي  في حياة      

الإنسان، ولكونها  ترة القوة والنشاط، ولكونها أ ل،  ترات العمر وأطولها مدة، إضا ة إلى كونها الطاقة 
 .  الكامنة في بناع حلارات الأمم

 

                              
.  3465وأبــو داود، كتــا  الحــدود، بــا  في المجنـــون يســرق أو يصــيف حــدا ، حـــديث. 3704 الإمــام أحمــد في المســند، حـــديث أخرجــه ( 6)

وهـذا  .صـحيح: 13/ وقـا  الألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذي. 4 63أبوا  الحدود، با   يمن إ يجف عليه الحـد، حـديث  ،الترمذيو 
 .لفو الترمذي

  .407 /6وتاح العروس . وما بعدها    /  6تفسم الط ي،  :انظر(  )
 .3/615تفسم القر ن العظيم ( 4)
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 مظاهر الرحمة في التوجيه النبوي في مسائل العقيدة: المبحث الأول
  مظاهر الرحمة في غرس العقيدة: المطلب الأول 
في   [607الأنبياع، ] َّ  سخ سخ سخ سخ سخ ُّٱ عليه وسلم جاعت في جملتدا رحمة للعالم  رسالة نبينا محمد صلى الله    

، وكما تتم،، الرحمة في موضوعاكا   ن الرحمة أيلا  تتم،، في أسلو  ا  ك، جوانبدا عقيدة وشريعة وأخلاق
، ومما يم،   رضي الله عندم، با  الصحابةومن ضمندم ش ،النص صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس كا ة

 وهو أحد شبا  الصحابة الكرام- ما رواه معاذ بن جب،  صلى الله عليه وسلمرحمته مظاهر مظدرا  من 
كنا ردف النص صلى الله عليه وسلم لي  بيني وبينه إإ مؤخرة الرح،، :  حيث يقو  -رضي الله عندم

 "يا معاذ بن جب،": اعة، ثم قا لبيك رسو  الله، وسعديك، ثم سار س: ، قلا"يا معاذ بن جب،":  قا 
لبيك رسو  الله : قلا "يا معاذ بن جب،": لبيك رسو  الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قا : قلا

  ن حق الله ": الله ورسوله أعلم، قا : قلا: قا  "ه، تدري ما حق الله على العبادع": وسعديك، قا 
لبيك رسو  : قلا "يا معاذ بن جب،": ار ساعة، ثم قا ، ثم س"على العباد أن يعبدوه، وإ يشركوا به شي ا  

الله ورسوله أعلم، : قلا: قا  "ه، تدري ما حق العباد على الله إذا  علوا ذلكع": الله، وسعديك، قا 
 .(6)"إ يعذبهم أن  ": قا 

بـن جبــ،    معـاذر  ق ــ :أولهـا ،الأمــور ، رحمـة النـص صــلى الله عليـه وسـلم في عـدد مـنفي هـذا الموقـ  تتم، ـ 
  ـــه وســـلممـــن رســـو  الله صـــلى الله عليـــه وســـلم،  رســـو  الله ـــه وقـــدره، أعظـــم  صـــلى الله علي علـــى مكانت

وهــو شــا  مــن  البشــرية وســيد ولــد  دم، وكــ، يتمــنى القــر  منــه والحــديث معــه، ويكــون معــاذ بــن جبــ، 
 صـلى الله عليـه وسـلم، بركوبه رديفا  مـع رسـو  اللهالقر  منه أجمع  شديد رضي الله عندم  شبا  الصحابة

 (. ه إإ مؤخرة الرح،نلي  بيني وبي)هذا القر   قا  ح  ذكر الحديث  ستشعر معاذ اوقد 
ال،ــاني مــن مظــاهر الرحمــة في هــذا الحــديث شــدة عنايــة النــص صــلى الله عليــه وســلم بتعلــيم معــاذ بــن جبــ، 

 يناديـــه كالبعيـــد  الله عليـــه وســـلم صـــلى،  مـــع قـــر  معـــاذ مـــن رســـو  الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، إإ أنـــه
، وفي كـ، مـرة كـان معـاذ بـن جبـ، مـرات ر هذا النداع  لا كر  وي   (يا معاذ بن جب،)بأسلو  ملفا للانتباه 

   يسـم بعـدها سـاعة ثم يعـاود  صـلى الله عليـه وسـلمالرسـو   ان ــــــوك( لبيك يا رسو  الله وسعديك)يقو
ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــ، أن يســــــــــــــــــتوعف م ــــــــــــــــــداع، كــــــــــــــــــ، ذل ــــــــــــــــــ، الن ــــــــــــــــــن جب  مــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــاذ ب

 . رسو  الله صلى الله عليه وسلم تعليمه إياه، وأنه ذو أ ية ك ى 
ال،الـــث مـــن مظـــاهر الرحمـــة في هـــذا الحـــديث هـــو طبيعـــة الموضـــو  الـــذي علمـــه رســـو  الله صـــلى الله عليـــه 

علــى الله، حــق الله علــى العبــاد، وحــق العبــاد : إنهــا كلمــات يســمة لتصــر العقيــدة  وســلم لمعــاذ بــن جبــ،
                              

ومسـلم واللفـو لـه، كتـا  الإيمـان، حــديث . 17 1جـا  بلبيـك وسـعديك، حـديث رقـم أخرجـه البخـاري، كتـا  اإسـت ذان، بـا  مـن أ( 6)
 .  35رقم 



5 
 

 . إ يعذبهم  نه إذا  علوا ذلك  حق الله على العباد أن يعبدوه وإ يشركوا به شي ا ، أما حقدم على الله 
: ، قــا  عــن جــابرنليــه مــن عــذا  النــار،  تالجنــة و  الصــاحبد فجــتو  النلــاة مــن الشــرك بــالله تعــالى  

مــن مــات إ يشــرك بــالله ": وجبتــانع  قــا يــا رســو  الله، مــا الم: أتــى النــص صــلى الله عليــه وســلم رجــ،  قــا 
    . (6)"شي ا دخ، الجنة، ومن مات يشرك بالله شي ا دخ، النار

يسأ  عندا  لة من مسائ، العقيدة تتعلق بشفاعة النص صلى الله عليه وسلم فيد أبا هريرة أوفي مس     
 رسو  الله

من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامةع قا  قي، يا رسو  الله : صلى الله عليه وسلم، كما روى قائلا   
 ؛أو  منك لقد ظننا يا أبا هريرة أن إ يسألني عن هذا الحديث أحدٌ ": و  الله صلى الله عليه وسلمــــرس

من  أسعد الناس بشفاع  يوم القيامة من قا  إ إله إإ الله، خالصا   ،لما رأيا من حرصك على الحديث
في عناية رسو  الله صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة مظدر الرحمة في هذه الحديث  ويتم،، .( )"قلبه، أو نفسه

   سو  الله صلى الله عليه وسلم ذلك السؤا  التفا إلى أبي هريرة ، ر ح  س   مبينا  حرصه على أبي
و  هو الذي سأ  رس  با هريرةع أن سياق الحديث إ يد  على أن أوم،نيا  عليه في ذلك، م هريرة 

 . الله صلى الله عليه وسلم
كما تظدر لنا رحمة رسو  الله صلى الله عليه وسلم في مسائ، العقيدة مع شا   خر من شبا         

ي ب   مني رسو  الله صلى الله عليه وسلم، وكف  عل   :حيث قا  وهو عبد الله بن مسعود  الصحابة 
التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيدا ": مني السورة من القر نيه، التشدد، كما يعلُّ كف  

النص ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح ، أشدد أن إ إله إإ الله، وأشدد أن محمدا 
الرحمة في توجيه رسو  الله صلى الله عليه وسلم مظاهر من مظدر يد  هذا الموق  على . (4)"عبده ورسوله

ب  كفي رسو  الله صلى  التشدد،  أ ناع التعليم كانا ك  عبدالله  عبد الله بن مسعود ليم في تع
 الله عليه وسلم، وربما كان ذلك بعد المصا حة أمسك رسو  الله صلى الله عليه وسلم بك  ابن مسعود

 كانا ك  ابن مسعود ،وأطبق عليدا بيده الأخرى   ه وسلم، ب  كفي رسو  الله صلى الله علي
 .وشفقته عليه وحرصه على تعليمه واستيعابه ما يعلم إياه وذلك يد  على تألي  ابن مسعود 

  .مظاهر الرحمة في تصحيح الأخطاء العقدية: طلب الثانيمال
وســلم لمــا  صــ، مــن الخطــأ في مســائ، يف النــص صــلى الله عليــه و تتم،ــ، الرحمــة أيلــا  في تصــ

صـــور متعـــددة حســـف  اوهـــذه الرحمـــة لهـــ رضـــي الله عـــندم، ا  الصـــحابة الكـــرامالعقيـــدة مـــن شـــب

                              
  . 616أخرجه مسلم، كتا  الإيمان، حديث  (6)

  .66ديث أخرجه البخاري، كتا  العلم، با  الحرص على الحديث، ح ( )

  .11 1أخرجه البخاري، كتا  اإست ذان، با  الأخذ باليم ، حديث  (4)
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دا عـة الرحمـة والشـفقة علـى المخطـع مـن عاقبـة ذلـك الخطـأ،  بة الموق ، وقد يكون ظاهرها الشـد  
بع،نـا  :قـ   يقـو عـن هـذا المو   د نا أسـامة بـن زيـد حيث ، كما حص، لأسامة بن زيد 

 حنا القوم  دزمناهم، ولحقـا أنـا ورجـ، مـن الأنصـار رجـلا  ،  صب  (6)ةق  ر  رسو  الله صلى الله عليه وسلم إلى الح  
إ إلــه إإ الله  كــ  الأنصــاري  طعنتــه برمحــي حــتى قتلتــه،  لمــا قــدمنا بلــ  النــص : مــندم،  لمــا غشــيناه، قــا 

،  مـــا زا  كــان متعــوذا  : قلــا "قتلتــه بعـــد مــا قــا  إ إلــه إإ اللهيــا أســامة، أ": صــلى الله عليــه وســلم،  قــا 
 . ( )"يكررها، حتى تمنيا أني لم أكن أسلما قب، ذلك اليوم

يا رسو  : قا  "لم قتلتهع" : رسو  الله صلى الله عليه وسلم قا  لأسامة وفي رواية عند مسلم أن      
إ إله : ، وإني حملا عليه،  لما رأى السي  قا ى له نفرا  وسم  ، و لانا   الله، أوجع في المسلم ، وقت،  لانا  

 كي  تصنع بلا إله إإ الله إذا ": نعم، قا : قا  "أقتلتهع": إإ الله، قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم
وكي  تصنع بلا إله إإ الله إذا جاعت يوم ": يا رسو  الله، استغفر لي، قا : قا  "جاعت يوم القيامةع

 .(4)"كي  تصنع بلا إله إإ الله إذا جاعت يوم القيامة":  لع، إ يزيده على أن يقو : قا  "القيامةع
حينما   لنا من هذا الحديث التشديد من رسو  الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد تب       

 صلى الله عليه وسلم  دو من رسو  الله مكانة أسامة مع قت، ذلك الرج، الذي قا  إ إله إإ الله، 
في كان  قد   حف رسو  الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، إضا ة إلى حدا ة سن أسامة بن زيد 

توفي رسو  الله  قد  ،حين ذ قرابة الستة عشر عاما   ر أسامة م  ع   ولنا أن نتصور أن  ن الشبا ، بداية س  
سبع أو سنة ، وهذه الوقعة كانا (3)اما  وقي، عشرونثمانية عشر ع  صلى الله عليه وسلم وعمر أسامة

من   وكان هذا الموق  من رسو  الله صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة على أسامة، (1)ثمان من الهلرة
 .عاقبة هذا الخطأ

تأو  قوله   قا  الخطابي لع، أسامة متأوإ ، هإإ لكون وما وقع ذلك الخطأ من أسامة بن زيد     
 َّسخ سخ سخ سخ سخ سخ سخ ُّٱ :تعالى

 لم  (كان متعوذا  : )عن ما حص، منه بقوله زيد بن ولقد اعتذر أسامة  .(1)
سامة أر الإنكار،  كان لهذا الموق  أ ر كبم في نف  يقب، منه رسو  الله صلى الله عليه وسلم اإعتذار وكر  

أي أن إسلامي كان  :حلر قا  ابن( تمنيا أني لم أكن أسلما قب، ذلك اليوم): حتى قا  بن زيد 

                              
  .(6/603ابن حلر، قتح الباري، )قبيلة من جدينة  (6)

ومســلم،  . 16 3أخرجــه البخــاري، كتــا  المغــازي، بــا  بعــث النــص صــلى الله عليــه وســلم أســامة بــن زيــد إلى الحرقــة مــن جينــة، حــديث  ( )
 . 616حديث كتا  الإيمان، 

  .67 حديث  كتا  الإيمان، ،  أخرجه مسلم (4)

  .6/46انظر ترجمة أسامة بن زيد رضي الله عنه عند ابن حلر في الإصابة  (3)

  .661/ 6ابن حلر،  تح الباري : انظر (1)

  .661/ 6 المرجع السابق (1)
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ليأمن من  ؛ تمنى أن يكون ذلك الوقا أو  دخوله في الإسلام ،لأن الإسلام يجف ما قبله ؛ذلك اليوم
و يه إشعار بأنه كان  :قا  القرطص .قب، ذلك ولم يرد أنه تمنى أن إ يكون مسلما   ،جريرة تلك الفعلة

 .(6)هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديداستصغر ما سبق له قب، ذلك من عم، صالح في مقابلة 
ولقد كان شابا  على عدد رسو  الله صلى الله عليه - وفي موق   خر يرويه أبو موسى الأشعري     

كنا مع النص صلى الله عليه وسلم في سفر،  كنا إذا علونا ك نا،  قا  النص صلى الله عليه  : يقو  -وسلم
ثم  "بصما   ، ولكن تدعون سميعا  وإ غائبا   على أنفسكم،   نكم إ تدعون أصم   ( )واع  ب ـ أيدا الناس ار  ": وسلم

إ حو  وإ قوة : يا عبد الله بن قي ، ق،: " إ حو  وإ قوة إإ بالله،  قا : أتى علي وأنا أقو  في نفسي
الجنةع إ حو  وإ قوة نوز من ك  ز ن  ك  أإ أدلك على كلمة هي  ": أو قا " نوز الجنة ز من ك  ن  إإ بالله،   نها ك  

وإن ما حص، في هذا الموق  من الخطأ هو ر ع الصوت بالذكر والدعاع مما جع، النص صلى  .(4)"إإ بالله
في هذا الموق  بأمرهم بالر ق  صلى الله عليه وسلمالله عليه وسلم يشفق عليدم من ذلك، وتتم،، رحمته 

صم، والله سبحانه وتعالى لي  الصوت العالي هو البعيد أو الأبأنفسدم وخفض أصواكم،   ن من ينادى ب
هذا الموق  أن رسو  الله كما فيد في   .بأصم وإ غائف، كما ب  لهم ذلك رسو  الله صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم زاد أبا موسى الأشعري علما   خر،  قد كان يمشي خل  رسو  الله صلى الله عليه 
 . كر ليك،ر منه ويداوم عليه ب  له  ل، هذا الذ  " إ حو  وإ قوة إإ بالله" قو  في نفسه وسلم وكان ي

وكان النص صلى الله حيث كان  تى شابا  على عدد النص صلى الله عليه وسلم،  ومع ال اع بن عاز     
 صلى الله عليه وسلم   له النصعليه وسلم يعلمه دعاع، وحينما أخطأ ال اع في لفو الدعاع كي  صو  

إذا أخذت مللعك،  توضأ : " أن رسو  الله صلى الله عليه وسلم، قا   خطأه،  عن ال اع بن عاز 
ضا أمري اللدم إني أسلما وجدي إليك، و و  : ك الأيمن، ثم ق،ق  وضوعك للصلاة، ثم اضطلع على ش  

ك إإ إليك،  منا بكتابك الذي إليك، وألجأت ظدري إليك رغبة ورهبة إليك، إ مللأ وإ منلا من
وأنا على الفطرة  ا  من ليلتك، م   ا  م   أنزلا، وبنبيك الذي أرسلا، واجعلدن من  خر كلامك،   ن  

 منا بنبيك الذي : ق،" :  منا برسولك الذي أرسلا، قا :  رددكن لأستذكرهن  قلا: قا 
 . (3)"أرسلا

                              
  . 661/ 6 المرجع السابق (6)

  . (6 6/6 ابن حلر،  تح الباري،. )ار قوا : أي ( )

  . 1453أخرجه البخاري، كتا  الدعوات، با  الدعاع إذا علا عقبة، حديث  (4)

 . 760 أخرجه مسلم، كتا  الذكر والدعاع ( 3)
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 تعام، النص صلى الله عليه وسلم . (6)"بيك الذي أرسلاوبن: " طعن بيده في صدري ثم قا : وفي رواية   
في تصويف خطأه كان برقة وعط ، حتى ما ورد في الرواية ال،انية أنه طعن في صدري،  لم  مع ال اع 

 . ل اعتكن تلك الطعنة طعنة إيذاع أو عقا  إحما كانا ملاطفة ل
 .  مظاهر الرحمة في الوقاية من الفتن: المطلب الثالث    

تـه شـديد الخـوف علـى أم   صـلى الله عليـه وسـلم، وكـان النـص تن  م الإنسان في هذه الحياة من الف ـل  س  إ ي     
 تن  ا ، وحــذرهم  تنــة يـأجوح ومــأجوح، وحــذرهم  تنــة الــدنيا و  ــيح الــدج  تــه  تنـة المســمـن الفــتن،  قــد حــذر أم  

تحـذيرهم و مـن الرحمـة بالشـبا  الأخـذ بأيـديدم  ، وإن  ، والشـبا  أك،ـر تعرضـا  للفـتن مـن غـمهمالنساع وغمها
ق الخـلاص مندـا، حـتى إ يقعـوا  ريسـة لهـذه الفـتن الـ  ائـوطر لهدـم أسـبا  السـلامة  ، وأن تبـ   الفتن بأنواعدا

 . يندم ودنياهمدب تلر  
ن كما هي أن من أسبا  الوقو  في الفتن حدا ة الس   ى الله عليه وسلمصل لنا الرسو  الكريم وب        

يأتي في ": سمعا رسو  الله صلى الله عليه وسلم، يقو : "قا  حا  الخوارح،  عن علي بن أبي طالف 
ة، يمرقون من الإسلام كما ي  د اع الأسنان، سفداع الأحلام، يقولون من خم قو  ال    خر الزمان قوم، ح  

ل د م       ن  ة، إ يجاوز إيمانهم حناجرهم،  أينما لقيتموهم  اقتلوهم، ق السدم من الرمي  يمر   رٌ  ق ـتـ   ق ـتـ ل د م   ل م ن   أ ج 
 .( )"الق ي ام ة   ي ـو م  

والعيـاذ -ة ق السـدم مـن الرمي ـتأتي  خر الزمان يمرقون من الدين كما يمر  تلك الف ة ال  أن  دذا  يه بيان   
 .سنانهمأللشبا  من الوقو  في هذه الفتنة نظرا  لحدا ة تحذير ضمني صغار السن، و يه  هم شبا  -بالله
قا   :قا  رواه أبو هريرة ما الوقاية من الفتن ومن توجيدات النص صلى الله عليه وسلم للشبا  في      

هذا الله،  من خلق  :يقولواإ يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى : " لي رسو  الله صلى الله عليه وسلم
يا أبا هريرة، هذا الله،  من خلق اللهع :  بينا أنا في المسلد إذ جاعني ناس من الأعرا ،  قالوا: قا " اللهع
 في هذا الحديث توجيه نبوي كريم . (4)قوموا قوموا صدق خليلي:  أخذ حصى بكفه  رماهم، ثم قا : قا 

حياته من سؤا  أه، الفتن، وقد حص، هذا السؤا  كما  لما  تم، أن يواجده في مستقب، لأبي هريرة 
قد استوعف الدرس وسلم من تللي، أه، الفتن بحسم   ، ولكن أبا هريرةصلى الله عليه وسلمأ اد النص 

 .الموق  وطردهم من عنده
شــبا  أحــد ر وقــد تتم،ــ، الفتنــة في مكــان مــن الأمــاكن، ولــذا فيــد رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم  ــذ  

أن   عـن أنـ  بـن مالـك مـن الـذها  لمـواطن الفـتن رحمـة بهـم مـن الوقـو   يدـا، رضي الله عندم  الصحابة

                              
  . 4463الترمذي، كتا  الدعوات، با  ما جاع في الدعاع إذا أوى إلى  راشه، حديث  أخرجه (6)

 . 4166نبوة في الإسلام، حديث علامات ال أخرجه البخاري، كتا  المناقف، با  ( )

  . 641أخرجه مسلم، كتا  الأيمان، حديث  (4)
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: مندـا يقـا  لـه ، وإن مصـرا  يا أن ، إن الناس يمصـرون أمصـارا  "  :أوصاه قائلا  سو  الله صلى الله عليه وسلم 
ــ -أو البصــمة  -البصــرة  ، وســوقدا، وبــا  ( )هــاع  لا  ، وك  (6)دااخ  ب   ــ ن أنــا مــررت بهــا، أو دخلتدــا،   يــاك وس 

 .(4)"أمرائدا، وعليك بلواحيدا،   نه يكون بها خس  وقذف ورجـ ، وقـوم يبيتـون يصـبحون قـردة وخنـازير
الـذها  إلى مـواطن الفـتن مـن  لأنـ  بـن مالـك  صـلى الله عليـه وسـلم في هذا الحديث تحذير مـن النـص 

 . دان العقوبة ال  تصيف أهلم طلبا  للسلامة
ديــندم، بف المناصــف والوإيــات،  مــن الرحمـة بالشــبا  عــدم تمكيــندم مندــا لســلامة ســوقـد تكــون الفــتن ب

عــن ســؤا  الإمــارة،  فــي هــذا الشــأن نهــى رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم الشــا  عبــدالرحمن بــن سمــرة  
إن أوتيتدــا عــن مســألة  يــا عبــد الــرحمن بــن سمــرة، إ تســأ  الإمــارة،   نــك" :لــلا  ســبف ذلــك حيــث قــا  لــهعم

 . (3)"وكلا إليدا، وإن أوتيتدا من غم مسألة أعنا عليدا
ه عــن تــ الشــا  حــديث الســن حــ  يطلــف المنصــف أو الإمــارة ولــي  لهــا بأهــ، قــد تكــون ســببا  في  تن   

 .ندينه، بالتناز  عن شيع منه للحفاظ على هذا المنصف أو الإمارة رغبة  يدا، وهنا تكون الفتنة في الدي

                              
 (5/4316مرقاة المفاتيح شر  مشاة المصابيح، على الملا الهروي القاري، )إ تنبا ة هي ذات ملح خ  ب  الأربر الس   (6)

في غريــف الحــديث  الندايــةابــن الأ ــم، : انظــر. )صــرةالكــلاع بالب هــو الأصــ، شــاطع الندــر، والموضــع تــربط  يــه الســفن، ومنــه ســوق: كلاعهــا  ( )
  (. 3/663والأ ر

 .  صحيح: وقا  الألباني في صحيح سنن أبي داود. 3407أخرجه أبو داود، كتا  الملاحم، با  ذكر البصرة، حديث  (4)

  .  611لم، كتا  الإمارة، حديث ومس. 7631أخرجه البخاري، كتا  الأحكام، با  من لم يسأ  الإمارة أعانه الله عليدا، حديث  (3)
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 .مظاهر الرحمة في التوجيه النبوي في العبادات: المبحث الثاني
 .مظاهر الرحمة في تعليم العبادات والحث عليها: المطلب الأول       

ن النص صلى الله عليه ـدم مـــومن معه من الشبا  وتعلم ، لنا حاد ة إقامة مالك بن الحوير  ،  تم    
: قا  مالك بن الحوير   ،الله عليه وسلم في العبادة توجيه النص صلى وسلم عددا  من مظاهر الرحمة في

 منا عنده عشرين يوما  وليلة، وكان رسو  اللهأتينا إلى النص صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون،  أق
صلى الله عليه وسلم رحيما  ر يقا ،  لما ظن أنا قد اشتدينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، 

وذكر أشياع أحفظدا، أو إ أحفظدا، . ارجعوا إلى أهليكم،  أقيموا  يدم وعلموهم ومروهم":  أخ ناه، قا 
 . (6)"كم أك كمي،   ذا حلرت الصلاة  ليؤذن لكم أحدكم، وليؤم  تموني أصل  وا كما رأيوصلُّ 
وعن ر اقه أنهم شبا  ح  قدومدم على النص صلى في هذه الرواية عنه   د نا مالك بن الحوير     

بون في ر أي متقا: (متقاربون)جمع شا ، و: (شببة)و (ونحن شببة متقاربون: )الله عليه وسلم حيث يقو 
بالمدة ال  قلوها عند رسو   ويخ  مالك بن الحوير  . ( )متقاربون في العلم أو القراعة :السن، وقي،

وفي هذه المدة ال  قلاها أول ك . ( أقمنا عنده عشرين يوما  وليلة): الله صلى الله عليه وسلم بقوله
م، النص صلى الله عليه كي  كان تعا الشبا  مع رسو  الله صلى الله عليه وسلم يص  لنا مالك 

هكذا في روية البخاري، وجاع في رواية عنده  (وكان رحيما  ر يقا  ): قولهوسلم معدم وتعليمه إياهم ب
بقا  ، كما في  (رقيقا  )، وجاع في بعض الروايات (ر يقا  )وأخرى اإقتصار على  (رحيما  )اإقتصار على 

قة، من الر  ( رقيقا  )من الر ق، و( ر يقا  )و. ا الوص رواية مسلم، وجاعت بعض الروايات من دون ذكر هذ
الر ق هو ل  : قا  الزمخشري. والرقيق نقيض الغليو. (3)والر يق ضد العني . (4)و ا متقاربان في المعنى
 .  (1)الجانف، ولطا ة الفع،

أول ــك  كمــا أن مــن مظــاهر الرحمــة في هــذا الموقــ  حــرص النــص صــلى الله عليــه وســلم علــى مراعــاة حــا 
 لمــا رأى ): وجــاع في روايــة عنــده ( لمــا ظــن أنــا اشــتدينا أهلنــا) : الشــبا ، يتلــح هــذا مــن قــو  مالــك

 ـــ ن كـــان المـــراد بالأهـــ،  ،(7)والمـــراد بأهـــ، كـــ، مـــندم زوجتـــه أو أعـــم مـــن ذلـــك. ، وأهلنـــا جمـــع أهـــ،(1)(شـــوقنا

                              
المســاجد ومواضـــع الصــلاة، حـــديث  ، كتـــا ومســلم. واللفــو لـــه ،146حـــديث كتــا  الأذان، بـــا  الأذان للمســا ر، ،  أخرجــه البخـــاري( 6)

173. 
 .   67/ وابن حلر،  تح الباري . 1/671النووي، شر  صحيح مسلم : انظر(  )
 .  41 /64وابن حلر،  تح الباري  .1/671النووي، شر  صحيح مسلم : انظر( 4)
 .   3/635[ ر ق]الجوهري، الصحا ، مادة ( 3)
 .   417أساس البلاغة ص ( 1)
 . 5 1الرواية عند البخاري، كتا  الأذان، با  من قا  ليؤذن في السفر مؤذن واحد، حديث ( 1)
 .  41 /64ابن حلر،  تح الباري : انظر( 7)
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صـلى الله عليـه وحـ  علـم . الغريـزةق من غـمهم إلى زوجـاكم، لمـا  ـيدم مـن دا ـع و  الزوجات   ن الشبا  أش  
ارجعــوا إلى أهلــيكم  ــأقيموا  ــيدم، ): قته علــيدم أمــرهم قــائلا  شــوقدم إلى أهلــيدم مــن رحمتــه بهــم وشــف وســلم

، ويمكــن الجمــع بيندمــا، بــأن يكــون عــربر ذلــك علــيدم علــى (6)(لــو رجعــتم)وفي روايــة  (وعلمــوهم، ومــروهم
هم بــالأمر بــالرجو  لأمكــن أن يكــون  يــه تنفــم،  يحتمــ، أن لــو رجعــتم، إذ لــو بــدأ: طريــق الإينــاس، بقولــه

لأول ــــك وجـــاع في الحـــديث عـــدد مـــن التوجيدـــات  .( )ارجعـــوا: يكونـــوا أجـــابوه بـــنعم،  ـــأمرهم حين ـــذ بقولـــه
- :الشبا  وهي

 تعليم الأهل  : التوجيه الأول
بصيغة الأمر، ضد  (موعلموهم، ومروره): إلى أهليدم بقولهلهم  صلى الله عليه وسلموذلك في وصيته 

لأن الندي عن الشيع أمر بفع، خلاف ما نهى عنه اتفاقا ، وعط  الأمر  ؛الندي، والمراد به أعم من ذلك
روهم بالطاعات، م  : ماذا نعلمدمع  قا : منه، أو هو است ناف، كأن سائلا  قا  خص  على التعليم لكونه أ  

 (4)"وا صلاة كذا في ح  كذا، وصلاة كذا في ح  كذامروهم  ليصل": وكذا، وكذا، ووقع في رواية للبخاري
 . (3) عرف بذلك المأمور المبدم في الروايات الأخرى (4)"كذا

 ع ل م  أناسا  من قومه كيفية الصلاة، تنفيذا  لوصية ا النصوص على أن مالك بن الحوير  ودل  
ى بنا في وير ،  صل  جاعنا مالك بن الح": قا    عن أبي قلابة. صلى الله عليه وسلمرسو  الله 

صلى الله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كي  رأيا النص : مسلدنا هذا،  قا 
م،، صلاة شيخنا هذا، يعني : وكي  كانا صلاتهع قا : قا  أيو   قلا لأبي قلابة. يصلي عليه وسلم

وإذا ر ع رأسه عن السلدة ال،انية جل   وكان ذلك الشيخ يتم التكبم،: قا  أيو . عمرو بن س ل م ة
 (1)"واعتمد على الأربر، ثم قام

 موا من رسول الله صلى الله عليه وسلمالصلاة كما تعل  : التوجيه الثاني
، بأن يوقعوا الصلاة دذا خطا  لمالك وأصحابه   (وصلوا كما رأيتموني أصلي): وذلك في قوله

عليه وشاركدم في هذا الخطا  ك، الأمة في أن يوقعوا  يه وسلمصلى الله علعلى الوجه الذي رأوا النص 
الحديث يد  على وجو  جميع ما  با عنه صلى الله عليه " :قا  الشوكاني .(1)الصلاة على ذلك الوجه

وهو ( أقيموا الصلاة: )و له وسلم في الصلاة، من الأقوا ، والأ عا ، ويؤكد الوجو  كونها بيانا  لمجم، قوله

                              
 .151الأذان، با  إذا استووا في القراعة  ليؤمدم أك هم، حديث  الرواية عند البخاري، كتا ( 6)
 .  676/ ابن حلر،  تح الباري (  )
 .  151الرواية عند البخاري، كتا  الأذان، با  إذا استووا في القراعة  ليؤمدم أك هم، حديث  (4)
 .  41 /64ابن حلر،  تح الباري : انظر( 3)
 .  3 5يح، كتا  الأذان، رقم الحديث البخاري، الجامع الصح أخرجه( 1)
 . 41 /64وابن حلر،  تح الباري . 61 /6ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شر  عمدة الأحكام : انظر( 1)
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ر في الأصو ، إإ أنه  با أنه صلى الله قر   يفيد الوجو ، وبيان المجم، الواجف واجف، كما ت  أمر قر ني
عليه و له وسلم اقتصر في تعليم المسيع صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه،  علمنا بذلك أنه إ 

يجوز، كما تقرر في  وجو  لما خرح عنه من الأقوا  والأ عا ، لأن تأخم البيان عن وقا الحاجة إ
: الأصو  بالإجما ، ووقع الخلاف إذا جاعت صيغة أمر بشيع لم يذكر في حديث المسيع،  مندم من قا 

ف الصيغة إلى الند ، ومندم من قا  تبقى الصيغة على الظاهر، الذي تد  عليه، ويؤخذ ر  ص  يكون قرينة ت  
 .(6)"بالزائد  الزائد

     الأذان للصلاة : التوجيه الثالث
، وهو أمر لهم بالأذان للصلاة إذا ( )أي دخ، وقتدا (  ذا حلرت الصلاة  ليؤذن لكم أحدكم): قوله

  .دخ، وقتدا
 الإمامة لصلاة الجماعة : التوجيه الرابع

أمـر لهـم بصـلاة الجماعـة، وإمـامدم أكـ هم في السـن، لأنهـم قـد اسـتووا في القـراعة  (وليؤمكم أك كم): قوله  
وهؤإع كانوا مسـتوين في بـاقي الخصـا ، لأنهـم هـاجروا جميعـا ، وصـحبوا رسـو  ": قا  النووي .رةوالعلم والهل

 . (4)"وإزموه عشرين ليلة  استووا في الأخذ عنه،  لم يبق ما يقدم به إإ السن صلى الله عليه وسلمالله 
بها مع ما في الشبا  هلركم وإقامتدم وغرضدم  ياو س  إن ت  : وقا  الزين بن المنم وغمه ما حاصله

 غالبا  من الفدم، ثم توجه الخطا  إليدم بأن يعلموا من وراعهم، من غم لصيص بعلدم دون بعض، دا   
وقد وقع التصريح بذلك  يما رواه أبو داود : ين، وقا  ابن حلره في الد  على استوائدم في القراعة، والتفقُّ 

وكنا يوم ذ متقارب  في ":  قلابة في هذا الحديث قا من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاع عن أبي
 .(1)انتدى (3)"العلم

أمرهم بصلاة الجماعة، وذلك لأنه لو ( ثم ليؤمكم أك كم: )صلى الله عليه وسلميندرح تحا قوله و     
دون ، (أذنوا وأقيموا وصلوا: )استوت صلاكم معا  مع صلاكم منفردين إكتفى بأمرهم بالصلاة، كأن يقو 

 يه الحث على الأذان : )قا  النووي .(1)الأمر بالإمامة،  الإمامة إ تكون إإ بصلاة الجماعة
 .(7)(والجماعة

                              
 .  661/ ني، الأوطار ( 6)
 .  41 /64ابن حلر،  تح الباري (  )
 . 6 /1والعيني، عمدة القاري . 1/671شر  صحيح مسلم  ،النووي( 4)
  .صحيح: وقا  الألباني. 156حديث با  من أحق بالإمامة،  أبو داود، كتا  الصلاة، جهأخر ( 3)
 .  676/ ابن حلر،  تح الباري ( 1)
 .   63/  تح الباري : انظر( 1)
 .  1/671شر  صحيح مسلم ( 7)
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  .مظاهر الرحمة في تصويب الأخطاء في العبادة: المطلب الثاني 
وفي هذه الحا    نهم بحاجة إلى أسلو   ،في بعض الأخطاع في مسائ، العبادةا يقع الشبا  بم  ر        

حكيم لتصويف ما وقعوا  يه من الخطأ، بحاجة إلى من يأخذهم بالرحمة والر ق والخشية عليدم من عاقبة 
إلى الحماس الزائد في طاعة من يد عدم تلك الأخطاع، كما أن ما هم  يه من العاطفة والشعور بالنشاط 

حيث  الله بن عمرو بن العاص  قد إ تكون عاقبتدا في صالحدم، وهذا ما حص، من عبد ،لطاعاتا
إني أخشى " : قا   بل  ذلك رسو  الله صلى الله عليه وسلم، ،القر ن  قرأت به في ك، ليلة ا  ع  جم   : يقو 

 :قا  ،تي وشبابيمن قو   يا رسو  الله دعني أستمتع :قلا "اقرأه في ك، شدر ،أن تم،و أن يطو  عليك زمان 
 :قلا "اقرأه في ك، عشر" :قا  ،وشبابي تيقو  يا رسو  الله دعني أستمتع من  :قلا "اقرأه في ك، عشرين"

يا رسو  الله دعني أستمتع من  :قلا "اقرأه في ك، سبع" :قا  ،وشبابي تيقو  يا رسو  الله دعني أستمتع من 
  .(6) أبى ،وشبابي تيقو  

الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتى تتم،، في الخشية والشفقة عليه من المل، واإنقطـا  عـن  رحمة رسو   
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة،

انه وتعـالى علـى اغتنـام مرحلـة شـبابه، مرحلـة قوتـه ونشـاطه في طاعـة الله سـبححـرص  عبد الله بـن عمـرو  
صــلى الله ولكــن المصــطفى والشـبا  بطبيعــتدم يأخــذهم الحمــاس في بعـض الأمــور،  ،ومـن ذلــك قــراعة القــر ن

 مــن  ،وخشــي عليــه مــن الملــ، واإنقطــا  ،أدرك مــا عنــد عبــدالله مــن حمــاس الشــا  وانــد اعدم عليــه وســلم
ولكـن مـن الصـعف عليـه أن يـداوم علـى هـذا  ،السد، أن يجتدد الإنسان في عم، مـن الأعمـا  لفـترة محـدودة

الأيـــام ليقــرأ  يدـــا عـــددا  أك،ــر مــن  عمــرو  لعبـــدالله بــن صــلى الله عليـــه وســلم قــد حـــدد النــص . اإجتدــاد
ثم ســبعا ، كـــ، ذلـــك  ،ثم عشـــرا   ،،  أعطـــاه شـــدرا ، ثم عشــرينبــه وشـــفقة عليــهحمـــة كــ، ذلـــك ر . القــر ن كـــاملا  

صــلى الله عليــه والرســو  ( ومــن شــبابي تيقــو  رســو  الله دعــني أســتمتع مــن  يــا: )يقــو  وعبــدالله بــن عمــرو 
ي يم،ـ، في أسـلوبه جانبـا   خـر مـن جوانـف الرحمـة،  لـم يعنـ  عليـه ولم يندـره يجاريه في ذلك الحـوار الـذ وسلم

  .من ك،رة مراجعته إياه
حمله ما  يه من قوة الشبا   والرغبة في  فيد عبد الله بن عمرو بن العاص وفي حديث  خر         

عبد الله بن ن ذلك رحمة به، الخم على المبالغة في الصيام والقيام  نداه رسو  الله صلى الله عليه وسلم ع
يا عبد الله، ألم أخ  أنك تصوم الندار، ": ، قا  لي رسو  الله صلى الله عليه وسلمعمرو بن العاص 

 لا تفع، صم وأ طر، وقم ونم،   ن لجسدك عليك حقا، ": بلى يا رسو  الله قا :  قلا "وتقوم اللي،ع
لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم ك، شدر وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن 

                              
 يدا، با  في كم يستحف يخـتم القـر ن،  وابن ماجه في سننه، كتا  إقامة الصلاة والسنة.  157في المسند، حديث أخرجه الإمام أحمد  (6)

  . وصححه الألباني. 6431حديث 
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يا : د علي قلا شددت،  شد   " لا ة أيام،   ن لك بك، حسنة عشر أم،الها،   ن ذلك صيام الدهر كله
وما كان صيام : قلا " صم صيام نص الله داود عليه السلام، وإ تزد عليه": رسو  الله إني أجد قوة قا 

يا ليتني قبلا رخصة :  كان عبد الله يقو  بعد ما ك  "نص  الدهر": ا نص الله داود عليه السلامع ق
 . (6)النص صلى الله عليه وسلم

والخطأ الحاص، هنا هو التشديد على النف  مما يؤدي في المستقب، إلى عدم القدرة على المداومة عليه،     
واللي ، كما جاع التصريح  إضا ة إلى ما يصاحف ذلك من تلييع لحقوق أخرى لللسد والع  والزوح

 . بذلك من سو  الله صلى الله عليه وسلم
عبد الله  عن من تقصم في حق الزوجة،  ا بعض الروايات على ما حص، من عبد الله وقد دل        

نعم : ،  يسألها عن بعلدا،  تقو ( )هت  ن  ف،  كان يتعاهد ك  س  أنكحني أبي امرأة ذات ح  ": ، قا  بن عمرو
ر للنص صلى الله ـش لنا كنفا منذ أتيناه،  لما طا  ذلك عليه ذكفت  ، من رج، لم يطأ لنا  راشا، ولم ي  الرج

حديث العدد بعرس، وإشك  دلا هذه الرواية على أن عبدالله بن عمرو  .(4)الحديث "...عليه وسلم
مما يتطلف من الشبا  حيندا مراعاة حق الزوجة،  ،أن الزوجة في هذه الحا  تكون أك،ر حاجة إلى زوجدا

ولذا أكد رسو  الله صلى الله عليه وسلم . وإ يأخذهم الحماس للطاعة أو غمها من التقصم في هذا الحق
 . ذا الحق وحقوق أخرى كما في الحديثه  عبد الله على 

الحماس الذي من وما هو عليه  لما علم رسو  الله صلى الله عليه وسلم بحا  عبدالله بن عمرو و     
ولم يكن ذلك الندي  ،"إ تفع،": يكون سببا  في إرهاق النف  وتلييع بعض الحقوق نهاه عن ذلك قائلا  

، وإن لعينك   ن لجسدك عليك حقا  ": معللا  ذلك بقوله "وأ طر، وقم ونم م  ص  "طردا ، ب، أعطاه الأنفع له 
ب  له  صلى الله عليه وسلمومن رحمته به  ،"لزورك عليك حقا   ، وإن، وإن لزوجك عليك حقا  عليك حقا  

 .(3)"  نك إذا  علا ذلك هلما عينك، ونفدا نفسك"الأ ر الناتث من اجتداده لو استمر عليه 
يا ليتني )وضع  أدرك قيمة توجيه النص صلى الله عليه وسلم له،  قا  متمنيا     عبدالله   ولما ك      

ومع علزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العم، : )قا  ابن حلر(. صلى الله عليه وسلمقبلا رخصة النص 
كما في رواية حص  وكان عبد الله ح  ضع  وك  يصوم   ،ب، صار يتعاطى  يه نو  لفي  ،بما التزمه

ن تلك الأيام كذلك يص، بعلدا إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الأيام  يقوى بذلك وكان يقو  لأن أكو 
 .(1)( ارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غمه قبلا الرخصة أحف إلي مما عد  به لكنني

                              
  .6671أخرجه البخاري، كتا  الصوم، با  حق الجسم في الصوم، حديث  (6)

 (. 01 /3ابن الأ م، النداية في غريف الحديث، . )امرأة ابنه :أي ( )

 .  101، حديث ، با  في كم يقرأ القر ن لائ، القر نأخرجه البخاري، كتا  ( 4)

  . 6614أخرجه البخاري، كتا  التدلد، با  ما يكره من ترك قيام اللي، لمن كان يقومه، حديث  (3)

 . 0  م  3إبن حلر   تح الباري (1)
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أنكر عليدم رسو  الله صلى الله عليه وسلم الذين حديث ال،لا ة رهط وعلى نحو من هذا جاع     
ح جاع  لا ة رهط إلى بيوت أزوا : قا  ،أن  بن مالك  عن  ،تدم سنتهفاجتدادهم رحمة بهم ولمخال

النص صلى الله عليه وسلم،  لما أخ وا كأنهم تقالوها،   النص صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة
أما : وأين نحن من النص صلى الله عليه وسلمع قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قا  أحدهم:  قالوا

أنا أعتز  النساع  لا أتزوح : وقا   خر أنا أصوم الدهر وإ أ طر،: أنا   ني أصلي اللي، أبدا، وقا   خر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني ": ،  لاع رسو  الله صلى الله عليه وسلم إليدم،  قا أبدا  

لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأ طر، وأصلي وأرقد، وأتزوح النساع،  من رغف عن سن   لي  
 .(6)"مني

                              
   .6306ومسلم، كتا  النكا ، حديث . 1014، كتا  النكا ، با  الترغيف في النكا ، حديث أخرجه البخاري (6)
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 رحمة في التوجيه النبوي في الأخلاقمظاهر ال: المبحث الثالث
  :مظاهر الرحمة في التعامل معهم: المطلب الأول

نــاس بعامــة ومــع الشــبا  داصــة،  قــد  ضــر  النــص صــلى الله عليــه وســلم أرو  الأم،لــة في تعاملــه مــع ال  
، وذلــك ممــا [3القلــم، ] َّ نى سخ سخ سخ ٱُّٱ :أكمــ، الخلــق، قــا  عنــه ربــه ســبحانه صــلى الله عليــه وســلمكــان خلقــه 

، وقــد وصــ  مــن كــانوا شــبابا  علــى عدــد رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم مــا حبــف النــاس إليــه وألفدــم عليــه
كــان رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم أحســن ": مالــك  قــا  عنــه أنــ  بــنشــاهدوه مــن خلقــه الكــريم، 

ـــاس خلقـــا  لم يكـــن  احشـــا، وإ متفحشـــا، وإ ســـخابا  : "قالـــا رضـــي الله عندـــا ولمـــا ســـ لا عائشـــة ،(6)"الن
 .رضـي الله عـندم وكـان لـه مـع شـبا  الصـحابة .( )"بالسي ة م،لدا، ولكن يعفو ويصـفح يبالأسواق، وإ يجز 

  -:يأتي ،  مندا على سبي، الم،ا  ماصلى الله عليه وسلمن حسن الخلق معدم مواق  تب  ما كان عليه م
  :ملاطفتهم والرفق بهم

لحاجـة،  يومـا  رسـو  الله صـلى الله عليـه وسـلم أرسـلني  :بقوله ومن ذلك ما يبينه لنا أن  بن مالك       
 عليـه وسـلم،  خرجـا حـتى أمـر والله إ أذهف، وفي نفسـي أن أذهـف لمـا أمـرني بـه نـص الله صـلى الله:  قلا

: على صبيان وهم يلعبون في السوق،   ذا رسو  الله صلى الله عليـه وسـلم قـد قـبض بقفـاي مـن ورائـي، قـا 
نعـم، أنـا أذهـف، يـا رسـو  : قـا  قلـا "يـا أنـي  أذهبـا حيـث أمرتـكع":  نظرت إليه وهو يلـحك،  قـا 

 .ة و ورحمةولكن ملاطف ، لم يكن ثمة تـأنيف وإ تأديف. (4) الله
أنه طيلـة خدمتـه لرسـو  الله الله صـلى الله عليـه وسـلم لم يلـق منـه مـا  كما يوضح لنا أن  بن مالك       

، يقـو   ويد  ذلك على حسن معاملـة رسـو  الله صـلى الله عليـه وسـلم لأنـ  (أف)يلايقه حتى كلمة 
قــط، وإ  أ ــا  : لله مــا قــا  ليخــدما رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم عشــر ســن ، وا": أنــ  بــن مالــك 

عشـر سـن  لم يعاتـف رسـو  الله صـلى الله عليـه وسـلم . (3)"لم  علـا كـذاع وهـلا  علـا كـذا: شـيعقا  لي ل
لم يخطــع خلالهــا، إحمــا   في أمــر مــن الأمــور، وإ يــد  ذلــك علــى أن أنــ  بــن مالــك  أنــ  بــن مالــك

  .يد  على حسن خلق رسو  الله صلى الله عليه وسلم
كنـا :  في حـوار عـن الـزواح ومداعبـة الزوجـة، يقـو  جـابر وفي موق   خر مع جابر بـن عبـدالله     

،  لحقـني راكـف مـن (1)وفط ـمع رسو  الله صـلى الله عليـه وسـلم في غـزوة،  لمـا قفلنـا، تعللـا علـى بعـم ق  
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 حـــديث عدـــد إني: قلـــا "مـــا يعللـــك": خلفـــي،  التفـــا  ـــ ذا أنـــا برســـو  الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، قـــا 
 لمــا : قــا  " دــلا جاريــة تلاعبدــا وتلاعبــك": ، قــا بــا  بــ،  ي  : قلــا "عتزوجــا أم  يبــا    بكــرا  ": بعــرس، قــا 

 د  لكـــي تمتشـــط الشـــع،ة، وتســـتح   -أي عشـــاع  - أمدلـــوا، حـــتى تـــدخلوا لـــيلا  : " قـــدمنا ذهبنـــا لنـــدخ،،  قـــا 
    .(6)يعني الولد" الكي  يا جابر الكي  -أنه قا  في هذا الحديث : وحد ني ال،قة: قا  -المغيبة 

 حسن استقبالهم والتبسم لهم
مـا حلبـني ": كي  كان رسو  الله صلى الله عليه وسـلم يسـتقبله بقولـه يص  لنا جرير بن عبدالله      

مــا منعــني : قــا  النــووي في معنــاه. ( )"النــص صــلى الله عليــه وســلم منــذ أســلما، وإ ر ني إإ تبســم في وجدــي
 فيـــه اســـتحبا  هـــذا  ،وبشاشـــة ولطفـــا    عـــ، ذلـــك إكرامـــا   "تبســـم"و ،عليـــه في وقـــا مـــن الأوقـــات الـــدخو 

 .(4)اللط  للوارد و يه  ليلة ظاهرة لجرير
 مراعاة نفسياتهم والتهوين عليهم فيما يحزنهم

من حسن خلق الرسو  صلى الله عليه وسلم مع الشبا  ورحمته بهم مراعاة ما يطرأ عليدم من ظروف     
وحزن عليه جابر وازداد  ه لما ترك  لما توفي والد جابر بن عبدالله . التخفي  عليدم في ما يصيبدمو 

يا جابر، ما لي أراك ":  قا  لهعلى هذه الحا ،  صلى الله عليه وسلمه الرسو  يوالده من عيا  ودين، لق
أ لا أبشرك، بما لقي الله به ": قا  ،" يا رسو  الله، استشدد أبي، وترك عياإ ودينا  : قلا: قا  "عمنكسرا  

، قط إإ من وراع حلا ، وكلم أباك كفاحا   ما كلم الله أحدا  : " يا رسو  الله، قا : بلى: قا  ،"أباكع
إنه سبق : يا ر  تحييني،  أقت،  يك  انية،  قا  الر  سبحانه: يا عبدي، تمن علي أعطك، قا :  قا 

 ني نى سخ سخسخ سخ سخ  سخ سخ سخ سخ سخ ُّٱ:  أنز  الله تعالى: ر ،  أبل  من ورائي، قا يا : مني أنهم إليدا إ يرجعون، قا 

 . (3)[ "616:    عمران] َّ ير سخ

عن الدجا  أك،ر مما  ما سأ  رسو  الله صلى الله عليه وسلم أحدٌ : ، قا  المغمة بن شعبةوعن       
إنهم يزعمون أن معه أنهار الماع : قلاقا   "منهع إنه لن يلرك (1)أي بني وما ينصبك": سألته عنه،  قا  لي

ح  أ ه أمر الدجا  ك،ر   المغمة بن شعبة  .(1)"هو أهون على الله من ذلك": الماع وجبا  الخبز، قا 

                              
ومســلم، كتـا  النكــا ، بــا  اســتحبا  نكــا  البكــر، . ، واللفــو لــه31 1أخرجـه البخــاري، كتــا  النكــا ، بــا  طلـف الولــد، حــديث  (6)

  .  761حديث 

، رضـي الله عـندم ومسلم، كتا   لـائ، الصـحابة. 4041أخرجه البخاري، كتا  الجداد والسم، با  من إ ي،با على الخي،، حديث  ( )
   .4371حديث 
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: سأله قائلا   ذلك  أراد كوين الأمر عليه  صلى الله عليه وسلمأدرك الرسو  الكريم  ،سؤاله عنه خو ا  منه
إنه ": وقوله .(6)النصف وهو التعف والمشقة أي ما يشق عليك ويتعبكهو من  "أي بني، ما ينصبك منه"

بسلامته من  تنة المسيح الدجا ،  للمغمة بن شعبة  صلى الله عليه وسلمتطم  من النص  "لن يلرك
تد  على حدا ة سنه، وهكذا هم الشبا  بحاجة  "بني يا" : للمغمة صلى الله عليه وسلموقو  النص 
      . ي نفسياكم ويق  معدم في الأزماتإلى من يراع

 إعانتهم عند الحاجة 
كنا مع النص صلى الله عليه وسلم في غزاة،  أبطأ بي جملي وأعيا، : ، قا ن جابر بن عبد الله ع      

أبطأ علي : قلا "ما شأنكع": نعم، قا :  قلا ،"جابر" : أتى علي النص صلى الله عليه وسلم  قا 
 ركبا،  لقد رأيته أكفه عن رسو  الله  "اركف": ثم قا  ( )هن  ل  ح  لنه بم    تخلفا،  نز      جملي وأعيا، 

نعم،  اشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسو  الله : قلا "أتبيع جملك": قا  إلى أن.. .صلى الله عليه وسلم،
 لآن ": سلد، قا صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدما بالغداة،  ل نا إلى المسلد  وجدته على با  الم

أن يزن له   دخلا  صليا،  أمر بلاإ   " د  جملك،  ادخ،،  ص، ركعت ": نعم، قا : قلا "قدما
الآن يرد : قلا "اد  لي جابرا  ": أوقية،  وزن لي بلا ،  أرجح لي في الميزان،  انطلقا حتى وليا،  قا 

  (4)."نهخذ جملك ولك ثم": علي الجم،، ولم يكن شيع أبغض إلي منه، قا 
ح  تعف جمله وعلـز عـن المسـم وللـ  عـن القـوم، كـان في هـذا الموقـ  بحاجـة   لابر بن عبدالله     

صـلى إلى من يعينه،  كان رسو  الله صلى الله عليه وسلم هو الذي انتبه لحاله وحاجته إلى المساعدة، وكـان 
ســأ  رســـو  الله . أو ينقطــع تخلــ  أحــدٌ رحمتــه بأصــحابه يتفقــدهم في المســم حــتى إ يمــن  الله عليــه وســلم

في مقدمـة   جـابر ،  عن سبف تأخره  أخ ه  أعانه في ذلك حتى كـان جم  ـ صلى الله عليه وسلم جابرا  
ـعلــى ذلـك أن اشــترى الج   صـلى الله عليــه وسـلمالقـوم، وزاد الرسـو  الكــريم  ركوبــه  لـهوأتــا    مــن جـابر ،  م 

 .   يه ورد عليه الجم، مع ذلك كله من وزادإلى المدينة ثم أعطاه ال،  
عليها والتحذير من  مظاهر الرحمة في تعليم الأخلاق الحسنة والحث  : المطلب الثاني

 .ضدها
 عليه وسلم في شؤون الحياة، ومن ذلك على سبي، من الأخلاق الحسنة اإلتزام بهدي النص صلى الله    

 م النص صلى الله عليه وسلم عليا  عند النوم، ولنتأم، هنا كي  عل   صلى الله عليه وسلمالم،ا  اإلتزام بهديه 
 شي ا  من  دا  النوم،  قد جاع في الصحيح   -في سن الشبا   ذوكانا حينرضي الله عندا  و اطمة

                              
  . 63/640النووي، شر  صحيح مسلم  (6)

  (.   / ، ابن الأ م، النداية في غريف الحديث والأ ر) .عصا معقو ة الرأس: االن ( )

  . 067 خرجه البخاري، كتا  البيو ، با  شراع الدوا  والحمم، حديث أ (4)



   
 

حا،  أتى النص شكا ما تلقى من أ ر الر   ،رضي الله عندا أن  اطمة بي طالف من حديث علي بن أ
 أخ كا،  لما جاع النص  رضي الله عندا ،  انطلقا  لم تجده،  وجدت عائشةصلى الله عليه وسلم سصٌ 

لله  لاع النص صلى ا رضي الله عندا، بمليع  اطمةرضي الله عندا  صلى الله عليه وسلم أخ ته عائشة
 قعد بيننا حتى وجدت برد . "على مكانكما": عليه وسلم إلينا وقد أخذنا ملاجعنا،  ذهبا لأقوم،  قا 

أإ أعلمكما خما مما سألتماني، إذا أخذتما ملاجعكما تك ا أربعا و لا  ، ": قدميه على صدري، وقا 
 .(6)"مو لا    دو خم لكما من خاد و لا  ، وتحمدا  لا ا   وتسبحا  لا ا  

رضـي الله  و اطمـة  لعلـي صلى الله عليه وسـلمحمة في توجيه النص في هذا الحديث عدد من مظاهر الر  
  -:يأتيفي أد  من  دا  النوم، ومن تلك المظاهر ما  عندا

في منزلهمـــا رغبـــة في  رضـــي الله عندـــا و اطمـــة لعلـــي  صـــلى الله عليـــه وســـلم،ـــ، في طـــيع النـــص ميت: الأول
حــتى  صــلى الله عليــه وســلم، ولم ينتظــر رضــي الله عندــا لــى الخــم إ قصــدا  في تنفيــذ طلــف  اطمــةدإلتدــا ع

 . تعود إليه مرة أخرى
عــدم الســما  لعلــي و اطمــة بالقيــام مــن  راشــدما وتــرك لحا دمــا، بــ، جلــ  بيندمــا وأدخــ، رجليــه : الث  اني

بقطيفـة، كمـا أنهمـا قـد شـعرا بـ ودة قـدمي ا قـد تغطيـا مـنهأبدلي،  معدما في اللحاف، وربما كان الوقا شتاع  
 . النص صلى الله عليه وسلم

مـن العنــاع  رضــي الله عندـا دإلتدمـا علــى مـا هـو خــم لهمـا مـن الخــادم، رغـم مـا كانــا تلقـاه  اطمـة: الثال ث
، وإ شــك أن التســـبيح والتحميـــد صــلى الله عليـــه وســـلممــن جـــراع الطحــ  والســـقاع، وهـــي  لــذة كبـــد النـــص 

م نفعـه متعـد في الـدنيا والآخـرة، أمـا الخـادم  نفعـه في الـدنيا، وهكـذا تكـون الرحمـة الحقيقيـة في الأقـرب  والتكب
 .بالحرص عليدم في أمور ديندم أك،ر من الحرص عليدم في أمور دنياهم

بي علــي بــن أوكــان لهــذا التوجيــه والرحمــة والعطــ  مــن رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم الأ ــر البــال  علــى     
لــم يتركــه منــذ سمعــه مــن رســو  الله صــلى الله   ،هــذا الــذكرالمداومــة علــى حريصــا  علــى  ،  قــد كــانطالــف 

وإ : مـا تركتــه منـذ سمعتـه مـن النـص صـلى الله عليـه وسـلم، قيـ، لــه: عليـه وسـلم، حيـث يعـ  عـن ذلـك  يقـو 
  .( )وإ ليلة صف : ليلة صف ع قا 

ت أمــــر مطلــــو ، إإ أن الشــــبا  قــــد يقــــع مــــندم خــــلاف ذلــــك، غــــض البصــــر عــــن النســــاع الأجنبيــــاو     
ا  لأن دا ـع الشــدوة عنـدهم أشـد مــن غـمهم، ومـن الرحمــة ضـون لهـذا الأمــر أك،ـر مـن غــمهم نظـر  الشـبا  معر  

عــن هــذا الأمــر مــع  صــلى الله عليــه وســلمالنــص لم يغفــ، بغــض البصــر، و هم يرهم مــن هــذا الأمــر وأمــر ذبهــم تحــ

                              
ومسـلم،  . 4701أخرجه البخاري، كتا  أصحا  النـص صـلى الله عليـه وسـلم، بـا  مناقـف علـي بـن أبي طالـف رضـي الله عنـه، حـديث  (6)

  . 7 7 كتا  الذكر والدعاع، حديث 

   .واللفو له، 50حديث  ،، كتا  الذكر والدعاعومسلم.  141قات، با  خادم المرأة، حديث كتا  النفأخرجه البخاري،   ( )
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مـع مـا هــم عليـه مـن الـور  والتقــوى والخـوف مـن الله عليــه عـز وجـ،،  قــد  ، عــندمرضـي الله شـبا  الصـحابة
 ن  ـيا علـي، إ تتبـع النظـرة النظـرة، " :قائلا   علي بن أبي طالف  صلى الله عليه وسلمأوصى النص الكريم 

  .(6)"لك الأولى وليسا لك الآخرة
السلامة من هذا الأمر فيد جرير بن  على الله عندارضي الله عندم  ومن حرص شبا  الصحابة     

سألا رسو  ": ، قا  عن جريريسأ  رسو  الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفلأة،  عبدالله 
 .( )"أمرني أن أصرف بصريالله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفلأةع  

                              
، أبــوا  الأد ، بــا  مــا جــاع في نظــرة والترمــذي. 636 ، كتــا  النكــا ، بــا  مــا يــؤمر لــه مــن غــض البصــر، حــديث أخرجــه أبــو داود (6)

   .وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 777 لأة، حديث الف

 .616 مسلم، كتا  الآدا ، حديث أخرجه (  )
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 . مظاهر الرحمة في تصويب الأخطاء في الأخلاق: المطلب الثالث
 تاح إلى ر ق ورحمة وشفقة على ح   ص، من الشا  الخطأ   ن تقويم ذلك الخطأ وتصويبه    

الشبا  مما وقعوا  يه، وإن الغلظة والشدة غالبا  إ تجدي نفعا  مع الشبا   عندهم اإعتداد بالنف  
 .  الشدة والغلظة معدم إلى ردة  ع، إرتكا  أخطاع قد تكون أشد مما وقعوا  يهواإنتصار لها، وربما تور 

الرحمة والشفقة والعط  على المخطع، أم،لة رائعة ب صلى الله عليه وسلمولقد ضر  لنا الرسو  الكريم 
ه وسلم مع الموق  الجمي، من رسو  الله صلى الله علي كله الأ ر الإيجابي على المخطع،  لنتأم، ذلكان مما  

 .ذلك الفتى الأنصاري الذي جاع يستأذنه في الزنا
يا رسو  الله، ائذن لي : أتى النص صلى الله عليه وسلم  قا  شابا   إن  تى  : قا  عن أبي أمامة    

 . لل : قا ".  ادنه،  دنا منه قريبا  : "  قا . مه. مه: بالزنا،  أقب، القوم عليه  زجروه وقالوا
 "لأمكع أتحبه : " قا  
 .والله جعلني الله  داعك. إ: قا  
 ".وإ الناس  بونه لأمداكم : " قا  
 "أ تحبه إبنتكع : " قا  
 .والله يا رسو  الله جعلني الله  داعك. إ: قا  
 ".وإ الناس  بونه لبناكم : " قا  
 "أ تحبه لأختكع : " قا  
 .والله جعلني الله  داعك. إ: قا  
 ".الناس  بونه لأخواكم  وإ: " قا  
 "أ تحبه لعمتكع : " قا  
 .والله جعلني الله  داعك. إ: قا  
 ".وإ الناس  بونه لعماكم : " قا  
 "أ تحبه لخالتكع : " قا  
 .والله جعلني الله  داعك. إ: قا  
 ".وإ الناس  بونه لخاإكم : " قا  
 لم يكن بعد ذلك الفتى : قا " ه ج  ن  ر  ر قلبه، وحص  نبه وطد  اللدم اغفر ذ: "  وضع يده عليه وقا : قا  

 (6).يلتفا إلى شيع

                              
وقــــا  الألبـــاني في سلســـة الأحاديــــث  . 104والبيدقـــي في شــــعف الإيمـــان، حـــديث  .66   أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المســــند، حـــديث  (6)

  .  وهذا سند صحيح رجاله كلدم  قات رجا  الصحيح :الصحيحة
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ه عن ر  ج  ى بهم ذلك إلى ز  ذلك السؤا  من هذا الفتى حتى أد  الصحابة رضي الله عندم لقد استعظم      
ه أو هذا التصرف، إإ أن الرسو  الرحيم بأمته كان على العك  من ذلك  قد أدناه منه دون زجر ل

تأنيف، لكن بحوار عقلي هادئ أدى بالفتى إلى إدراك ما وقع  يه من الخطأ،  لم يكن بعد ذلك يلتفا إلى 
 . شيع

ح  كان  الفل، بن عباس  خر هو ولنتأم، كي  تعام، النص صلى الله عليه وسلم مع شا     
 قد جاع في حديث جابر بن ،  ينظر للمرأة الأجنبية وهو ردي  النص صلى الله عليه وسلم في حلة الدا 

حسن الشعر أبيض  رجلا  الفل، وكان : "... في وص  حلة النص صلى الله عليه وسلم عبدالله 
،  لما د ع رسو  الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين،  طفق الفل، ينظر إليدن،  وضع وسيما  

ق الآخر ينظر،  حو  الفل، وجده إلى الش  رسو  الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفل،،  حو  
رسو  الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفل،، يصرف وجده من الشق الآخر 

باكتفاع رسو  الله صلى الله عليه وسلم بصرف  وتتم،، الرحمة هنا مع الفل، بن عباس . (6)..."ينظر
 . نيف أو عقا وجه الفل، بيده أك،ر من مرة دون زجر أو تأ

وجانف  خر من الرحمة في هذه القصة يتم،، دشية النص صلى الله عليه وسلم على الشا  والشابة  
يا رسو  الله إني رأيتك  :من الشيطان،  قد ورد أن العباس بن عبد المطلف قا  للنص صلى الله عليه وسلم

 .  ( )"،  خشيا عليدما الشيطانشابة   ، وجارية  شابا   إني رأيا غلاما  : " تصرف وجه ابن أخيكع قا 
وهذا التعلي، من رسو  الله صلى الله عليه وسلم في سبف صرف وجه الفل، من رحمته بذلك الفتى      

 يه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغلدن عن الرجا  : وقا  النووي. الشا  وتلك الفتاة الشابة
وفي  ،حسن الشعر يعني أنه بصفة من تفتتن النساع به لحسنه الأجانف وهذا معنى قوله وكان أبيض وسيما  

  قا  له العباس  رواية الترمذي وغمه في هذا الحديث أن النص صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفل،
   لم  من الشيطان عليدما  دذا يد  على أن وضعه صلى  وشابة   لويا عنق بن عمك قا  رأيا شابا 

 (4).كان لد ع الفتنة عنه وعندا لى وجه الفل، الله عليه وسلم يده ع
 عن  وكان النص صلى الله عليه وسلم يعلم الشبا  دروسا  في الرحمة ح  يرى مندم شي ا  من التقصم،   

 دخ، حائطا  لرج، من  ...": قا  يما يرويه عن النص صلى الله عليه وسلم ،   عبد الله بن جعفر
حن ، وذر ا عيناه،  نز  رسو  الله  صلى الله عليه وسلمله،  لما رأى النص  (3)الأنصار،   ذا  يه ناضح

                              
   . 65 6كتا  الحث، حديث   ،أخرجه مسلم (6)

  . 113الإمام أحمد في المسند، حديث أخرجه  ( )

  .660/  5شر  صحيح مسلم  (4)

 [(.  نلح]، مادة 166/ ابن منظور، لسان العر  . )الناضح هي واحدة الإب، ال  يستقى عليدا( 3)
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هذا الجم،ع  لاع شا  من  ر ُّ  ن  م  :  قا ،،  سكن( )، وسراته(6) مسح ذ راه صلى الله عليه وسلم
، وزعم أإ تتقي الله في هذه البديمة، ال  ملكك الله إياها،   نه شكاك إلي  : أنا،  قا : الأنصار،  قا 
درسا  للشبا  في الرحمة  صلى الله عليه وسلم في هذا الموق  يعطي النص الكريم . (3)"(4)ئبهد  أنك تجيعه وت  
البدائم إما ب تعابها في  ة أسنانهم ربما تجاوز بهم الأمر في عدم الإحسان إلى امع حد هبالبدائم، لأن

  . ابها ورعايتدااستخدامدا، أو بالتقصم في طعامدا وشر 
ة، ر  م  وأرضاه ومن معه ح  أخذوا  راخ الح   ن هذا الموق  ما حص، لعبدالله بن مسعود موقريف   

في سفر،  انطلق لحاجته،  رأينا  صلى الله عليه وسلمكنا مع رسو  الله ": قا  عن عبدالله بن مسعود  
 ،صلى الله عليه وسلمالنص  معدا  رخان،  أخذنا  رخيدا،  لاعت الحمرة  لعلا تفرش،  لاع (1)حم  ر ة
: من حرق هذهع قلنا: ورأى قرية حم، قد حرقناها،  قا . من  لع هذه بولدهاع ردوا ولدها إليدا : قا 

 .(1)"إنه إ ينبغي أن يعذ  بالنار إإ ر  النار: نحن، قا 
 
 

                              
  .(616/ ابن الأ م، النداية في غريف الحديث والأ ر . )الذ ران  ا اص، الأذن ( 6)
 .(413/ ابن الأ م، النداية في غريف الحديث والأ ر . )هو ظدر الجم، وأعلاه(  )
   .(61/ ابن الأ م، النداية في غريف الحديث والأ ر، . )تكده وتتعبه: أي ( 4)
" صـحيح سـنن أبي داود"وقـا  الألبـاني في . 136 وأبـو داود، السـنن، كتـا  الجدـاد، رقـم الحـديث . 03 /6أخرجه الإمام أحمد، المسند ( 3)

   .صحيح :315/ 
   (346/ 6ابن الأ م، النداية في غريف الحديث والأ ر، ) .طائر صغم كالعصفور( 1)
   .صحيح: 106/ " صحيح سنن أبي داود"وقا  الألباني في . 15 1رواه أبو داود، السنن، كتا  الأد ، رقم الحديث ( 1)
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 الخاتمة
م على نبينا محمد وعلى  له وصحبه وبعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلا   

  ن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالم ، وتم،لا رحمته صلى الله : تسليما  ك،ما ، أما بعد
عليه وسلم في ك، جوانف حياته ودعوته، ومن تلك الجوانف توجيداته صلى الله عليه وسلم للشبا ، تلك 

حياة الإنسان، وال   تاح  يدا الشبا  إلى عناية خاصة في توجيددم لما  يه المرحلة الهامة والحساسة من 
صلاحدم، ولقد كان للنص صلى الله عليه وسلم مواق  عدة مع شبا  الصحابة رضي الله عندم، وتوجيده 

رحمة إياهم في العقيدة والعبادة والأخلاق، وكذلك كيفية تصويبه لما يقعون  يه من الأخطاع، ولقد كانا ال
وما نتث عن ذلك من تلك المظاهر، وتناو  البحث حماذح ، ظاهرة في تلك التوجيدات بمظاهرها المتعددة

 .  المندث النبوي الكريم من   ار إيجابية على الشبا 
  -:ئث البحث ما يأتياومن أهم نت

، لخصائصلما  يدم من ا في توجيددم إلى ما يه صلاحدم،والشفقة أن الشبا  بحاجة إلى الرحمة  -6
 . وإن استشعارهم لهذا الأمر له أ ر كبم في نفسياكم للاستلابة للتوجيدات

ح  يخطع الشبا   لي  من الحكمة مواجدتدم بشدة وغلظة، ب،  تاجون إلى الرحمة والعط ،  - 
،   ن الغلظة والشدة معدم قد تور  ردود  ع،  دم في مرحلة قد تغلبدم  يدا عواطفدم وشدواكم

 . أخطاع أخرى قد تكون أشد من الأولى ينتث عندا
إن الرحمة إ تتم،، دائما  في مظدرها بالرقة والعط ، ب، قد تتم،، بالشدة رحمة بهم وخو ا  عليدم  -4

 .مما هو أعظم، كما في حديث إسامة
النص صلى الله عليه وسلم للشبا  سواع في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق  تكانا توجيدا -3

 . والشفقة على الشبا تص  بالرحمة ت
 .عني النص صلى الله عليه وسلم عناية خاصة بتحذيرهم من الفتن -1
كان النص صلى الله عليه وسلم يغلف جانف الرحمة والشفقة على الشبا  في حا  تقويم  -1

 .مع مراعاة نو  الخطأ وحا  المخطع طائدمخأ
  -:وأما ما يمكن ذكره من توصيات  دي على النحو الآتي

دعاة إلى الله والمرب  المعني  بالشبا  تغليف جانف الرحمة في توجيداكم للشبا ، على ال -6
 . واإهتداع بهدي النص صلى الله عليه وسلم في ذلك

وكذلك على المعني  بتوجيه الشبا  ح  معالجة الأخطاع أن يغلبوا جانف الشفقة والرحمة لهم  - 
 . بيخ والتقريع الذي يلر وإ ينفعسلو  العن  والتو أوإشعارهم بذلك، والبعد عن 

وإبراز الصور المشرقة  مع الآخرينالنص صلى الله عليه وسلم تعام، في العناية بدراسة مظاهر الرحمة  -4
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    . في ذلك ونشرها للعالم
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 (6)جدول شباب الصحابة الوارد ذكرهم في البحث
 ملاحظات (4)العمر عند الهلرة العمر ( )يخ الو اةتار  اإسم م

توفي رسو  الله صلى الله عليه    13 أسامة بن زيد  6
 0 وقي،  65وسلم وعمر أسامة 

قدم الن ص   ص ل ى الل ه  : "قا  عن نفسه 60  64أو   6أو 66 أن  بن مالك  
ع ل ي ه  و س ل م  المدينة وأنا ابن عشر سن ، 

 ."ا ابن عشرين سنةوتوفي وأن
  تقريبا   60  5  7 ال اع بن عاز   4
  61 63 75 جابر بن عبد الله 3
    13 جرير بن عبد الله 1
 أسلم يوم الفتح   10 عبد الرحمن بن سمرة 1
  7  7 11 عبد الله بن عمرو 7
: قا  عنه نفسه وقا إسلامه 5  10  4 عبد الله بن مسعود 5

 "كنا غلاما  يا عا  "
  4  14 30 علي بن أبي طالف 60
تو يا شابة بعد و اة رسو  الله    66  اطمة  66

 صلى الله عليه وسلم بأشدر
 كان في حلة الود  شابا     في خلا ة أبي بكر الفل، بن عباس  6
في حدي،ه وص  نفسه وأصحابة     مالك بن الحوير  64

 بأنهم شببة متقابرون
 توفي شابا   67 43 67 معاذ بن جب، 63
قا  له النص صلى الله عليه    10 المغمة بن شعبة 61

 "أي بني: "وسلم
ني    3 أبو موسى الأشعري 61

 وستون
   وق العشرين قليلا

  6  75 17 أبو هريرة 67

 
    

 

                              
. المندــاح النبــوي في دعــوة الشــبا  :دم أدرجتــه في نهايــة كتــابيهــذا الجــدو  هــو جــزع مــن جــدو  تفصــيلي لشــبا  الصــحابة رضــي الله عــن (6)

  .وذكرت المراجع هناك

 لــو أخــذنا الســبع   .مــن كانــا و اتــه ســنة  لا ــ   ــأك،ر يعــد وقــا الهلــرة شــابا ، لأن الأصــ، في أعمــار هــذه الأمــة بــ  الســت  والســبع  ( )
 . 30=  40 – 70 :لقلنا

  .سلم بعد الهلرة كأبي هريرة م،لا  أسلما  وقا ذاك ب، بعلدم وإ يعني أن ك، من ذكر كان م (4)



40 
 

 قائمة المصادر والمراجع
   .(بموت ،دار النفائ )ق العيد، إحكام الأحكام شر  عمدة الأحكام، ابن دقي -6
 (.هـ5 64مطبعة السعادة، مصر، )6الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حلر، ط - 
 (.6301دار الحياة، بموت، ) 6تاح العروس من جواهر القاموس، محمد مرتلي الزبيدي، ط -4
تون    ،لنشرالدار التونسية ل)نشر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور  -3

  .(ه6653
كلية الآدا ،   ،جامعة طنطا) 6ط ،تفسم الراغف الأصفداني، تحقيق الدكتور محمد عبدالعزيز بسيوني -1

    .(هـ0 63
  .(م6660 ،الهي ة المصرية العامة للكتا )نشر تفسم القر ن الحكيم، محمد رشيد رضا،  -1
  .(دار الفكر)تفسم القر ن العظيم، أبو الفداع ابن ك،م،  -7
 (.  هـ6364دار الكتف العلمية، بموت، )نشرالجامع لأحكام القر ن، القرطص،  -5
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